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 اختطاف الأطفال بالجزائر:دراسة تشخيصية وقائية.
 .2جامعة البليدة   - د.فتيحة كركوش

 
 ة:ـدمـقــم. 1

 محلموضوع أصبحت الاختطاف في الجزائر  جريمةأن  مما لاشك فيه الآن
القلق خاصة في الآونة  إلىوالذي يدعو  ،اهتمام الخاص والعام بسبب انتشاره الرهيب

تناوله  -باختلاف تخصصاتهم وتوجهاتهم النظرية–، ويفرض على الباحثين الأخيرة
 بالبحث وبالتنقيب بشكل مستقل ومفصّل بعيدا عن الأحكام الذاتية والارتجالية. 

سيكولوجي في كونها تمس بأمن الأطفال وتكيفهم ال جريمةوتكمن خطورة هذه ال
لاختطاف أو لمحاولات بالدرجة الأولى على اعتبار أن تعرضهم ل والاجتماعي

قد تطبع كل مسارهم  صادمةالاختطاف يعد في حد ذاته تهديدا لتوازنهم وخبرة 
هؤلاء  الاختطاف في عائلاتجريمة تؤثر  ،ومن جهة أخرىهذا من جهة. الحياتي، 

الخضوع لمساومات المختطفين  إلىتضطر في الغالب الأطفال المختطفين، حيث 
ن هذا عكافة المواطنين الذين ليسوا بمنأى  إلىلمشكلة وتمتد خطورة هذه ا .ومطامعهم

أصبحت تعاش أشبه بالكابوس اليومي؛ الأمر الذي جعلهم التهديد المستمر لدرجة 
 بأي أذى. إصابتهممدارسهم خوفا من  إلىبل ومرافقتهم  ؛أبنائهمفرطون في حماية ي  

باختلاف أنواعها وبصفة تكاد تكون يومية عن  الإعلامومن جهتها، تطالعنا وسائل 
أو في  الآبارأفراد تعرضوا للاختطاف أو تمَ تحريرهم أو وجدوا جثث مرمية في 

أماكن ما من الشارع بعد أن شّوهت أجسادهم.والغريب في هذه القضية أنه يصعب 
مية؛ لأنه تحديد مسبباتها والاقتناع بأنها تمارس فقط من أجل المال أو من بواعث انتقا

حالة أخرى؛ الأمر الذي  إلىوجدت في حالات كثيرة دوافع مختلفة تتباين من حالة 
جعل الحديث عنها بشكل موضوعي صعبا خاصة وأنها مشكلة ما تزال طلائعية من 

 حيث البحث والدراسة.
عن هذه  -ولو مصغرة–لذلك، فإننا نسعى من خلال هذا البحث أن نعطي صورة 

فيما –عريفها وضبطها، ثم العمل على فهمها وتحديد حجمها لنصل الجريمة من حري ت
إلى بلورة مجموعة من الاقتراحات قد تساعدنا على الوقاية من هذه الجريمة  -بعد

 خدمة للأطفال وعائلاتهم والمجتمع.
 
 تعريف مفهوم الاختطاف:. 2

بداية يجب التفرقة بين مفهومين أساسيين وهما الاختطاف والاختفاء، حيث جاء 
على لسان رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة بالمديرية العامة للشرطة القضائية 

 الشروق"، في جريدة ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري"في ندوة خاصة حول 
الات اختطاف القصر حالتمييز بين يجب  هأن، 2008مارس  04اليومية بتاريخ 

حالات من قضايا اختفاء القصر هي  %90أن  إلىخلصت  حيثوحالات الاختفاء، 
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نفسية الغوطات ضال التي قد تكون وليدة جملة منهروب من المنزل العائلي 
 جتماعية داخل الأسرة أو الوسط المدرسي.الاو

حرية بأخطر الجرائم التي تمس رع الجزائري جريمة الاختطاف من اعتبر المشّ و
نجده في بعض المواد القانونية يشدد العقوبات على  فإنناالفرد وحقوقه.لذلك، 

والنص صريح  الإجراملم نقل كل المواد المتعلقة بهذا النوع من  إنالمختطفين 
 من قانون العقوبات التي ورد فيها ما يلي:  291وواضح في المادة 

عشر  إلىيعاقب بالسجن المؤقت من خمس لجزائري أنه ورد في قانون العقوبات ا
سنوات كل من اختطف أو قبض أو أحبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات 
المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد، 

 مرتاس وإذاوتطبق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص.
الحبس أو الاحتجاز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات 

 عشرين سنة. إلى
 الإعدام إلىمن قانون العقوبات حيث تصل العقوبة  293العقوبة في المادة  تشددو
ما وقع أي تعذيب بدني على الشخص المختطف، كما أنه شدد العقوبة في حال ما  إذا
 إذا والإعدامعشرين سنة  إلىأي تهديد لتصل العقوبة من عشر  صاحب الاختطاف إذا

 الخطف هو تسديد فدية. إلىكان الدافع 
 13) بهلولي، حسب تصريحاته في جريدة الشروق اليومية إبراهيمأن المحامي  إلا

د جانبا خاصا باختطاف الأطفال في فرّ ( أكد أن المشّرع الجزائري لم ي  2008مارس 
المتعلق أدرجها ضمن القسم الرابع  وإنما؛ جريمةبالرغم من خطورة القانون العقوبات 

 291واقع على الحريات الفردية وحرمة المنازل والخطف وذلك من خلال البالاعتداء 
  مكرر. 293و  293و 292و

مارس من  18( بتاريخ Libertéوالمستجد في هذا الموضوع أنه ورد في جريدة )
لى مجلس الوزراء في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أنه تم الاستماع إ 2013سنة 

 .  من تحسيس ووقاية والمعالجة القضائية اختطاف الأطفال
 
 :الاختطاف بالجزائر جريمةواقع . 3

يجب أن تندرج جريمة الاختطاف ضمن جرائم عنف الممارسة ضد الطفولة. لذلك، 
ر ذأخذ اتجاها ين؛ فقد العنف الممارس ضد الأطفالنوضّح نقطة أساسية بخصوص 

بالخطورة الفعلية والتهديد الصارخ الذي يعبث بمصير أطفالنا وما يخلف ذلك من 
 تمتد لتعيشها الأسرة والمجتمع ككل. إنمامعاناة لا تمس فقط المعنيين بالأمر؛ 

المستمدة  الإحصائياتبناءا على ( (Le Soir, 19-02-2008فقد أخبرتنا جريدة 
( 01، ولعل الجدول )بالغة نبئا بخطورةمن الدرك الوطني بخصوص هذا العنف أنه م  

 ح لنا هذه الحقائق:وضّ ي  
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 الدرك الوطني بخصوص العنف الممارس ضد الأطفال. إحصائيات(:  01جدول )
 

 جريمة الاختطاف:عرض حال بخصوص . 1.3
الحدود  قتخترالتي عالمية ال هالها أبعاد جريمةأن ال إلى الإشارةالمهم بمكان نه من ا

مست كل بلدان العالم المتخلفة  لأنهاليست حكرا على بلد دون الأخر، ؛ فهي الجغرافية
، وانتهج للقيام بمثل هذه الجرائم كل الوسائل الممكنة، استثناءمنها والمتقدمة بدون 

جمعية  (  أنه تم اكتشاف محاولة2007أكتوبر  30حيث طالعتنا جريدة الخبر اليومية )
تسعة  إلىفرنسية غير حكومية تهريب أكثر من مائة طفل يتراوح أعمارهم من سنة 

دارفور بغرب السودان من أجل ضمهم بالتبني لعائلات فرنسية مقابل  إقليمسنوات من 
 .أموال طائلة

يكشف أنه في نيروبي بكينيا ركّز المحققون على  ،ترنتنوالمتطلع على شبكات الا
أن بعض الأهالي أبلغوا أن  إلىة الرئيسية اثر مزاعم أشارت مستشفيات الولاد

مواليدهم توفوا، فيما في الحقيقة تمَ بيع هؤلاء الرضع من قبل شبكة دولية لتهريب 
دقن صلسلة من القصص لأمهات لا يس وسرقة الأطفال، حيث نقلت صحيفة كينيا دايلي

مما دفع بالصحيفة للتساؤل  كما قيل لهن،  أن أطفالهن توفوا في مستشفى "بومواني"
وعلى الفور استجابت الحكومة  .همكان هؤلاء الأطفال قد تمت سرقتهم وتهريب إذاما 

لت فريق تدخل للتحقيق في القضية لتعلن في التاسع من أوت سنة الكينية للشكوك وشكّ 
وجود برهان  دونسرقة الالمستشفى تسمح ب إجراءاتأنها اكتشفت ثغرات في  2003

 ذلك.* دملموس يؤك
ت م تسجيل جاء في مجلة "الدركي" أنه ، فقد الاختطاف جريمةحجم بخصوص و

، أغلبهم من 2006غاية  إلى 2001حالة اختطاف في الجزائر ما بين  800أكثر من 
على نسبة اختطاف كانت أسنة، و 16 إلى 4مارهم ما بين عالقصر التي تتراوح أ ئةف

حالة اختطاف أطفال ما بين مختطف ومفقود كما تم  168حيث تم تسجيل  2004سنة 
حالة  177نثى وأ 71من بينهم  2002حالة اختطاف سنة  100تسجيل أكثر من 

 . إناث 77من بينهم  2003اختطاف سنة 
ضائية ( أن مدير الشرطة القLibertéتطالعنا جريدة ) 2013مارس  21وبتاريخ 

 2013و 2003سنوات ما بين  اختطاف متبوعة بجرائم القتلحالة  11صرّح بوجود 

 السنوات             
 الاعتداءات

2001 2002 200

3 
200

4 
200

5 
200

6 
200

7 

ضحايا اعتداءات 
 والضرب والفعل المخل بالحياء

580 613 651 532 492 454 429 

 349 372 373 443 575 565 602 دعارة

 137 134 138 121 181 145 177 اغتصاب

 12 06 11 07 07 05 03 زنا المحارم
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على مستوى القطر الوطني، مضيفا أنه في معظم حالات الاختطاف يكون المجرم 
 على صلة قرابة مع الضحية.

أنه حسب أخر تقرير التي  2013مارس  18( بتاريخ Libertéوتضيف جريدة ) 
 2012، فان عدد الأطفال الذين اختفوا قسرا في سنة كشفتها مختلف الأجهزة الأمنية 

والمتعلقة  2011طفلا، في حين أن عدد الملفات التي طرحت سنة  276قدرّ بـ
أن الجزائر  ملف.وأكدت التقارير الأمنية 609بالاعتداء واختطاف الأطفال القصر بلغ 

ألف حالة عنف ممارسة ضد الأطفال.أما  32ما بلغ عدده  2013شهدت في سنة 
حالة اختطاف شهريا تتراوح أعمارهم من  15حالات الاختطاف، فقد تم إحصاء 

 2010حالة طفل مختطف بين  500سنة.بينما تم تسجيل أكثر من  10سنتين إلى 
 لقتل.، اغلبهم تعرضوا للاعتداء الجنسي أو ا2012و

 :الأكثر انتشارا لولاياتا .1.3
ولايات مناطق وقد مست العديد من  جريمةن المجلة " الدركي " أ تضحأو

غلب أرجح يوزو قائمة الاختطافات، وعليه  ، ولقد تصدرت ولاية تيزيالوطن
الأوضاع التي مرت بها المنطقة.فيما جاءت ولاية وهران في  إلىالمختصين السبب 

كل من ولاية  جريمةالمرتبة الثانية، تليها ولاية الجزائر العاصمة، كما مست ال
 بومرداس، بجاية ، مستغانم، باتنة وغيرها من الولايات ولكن بنسب متفاوتة.

زي وزو للصدارة ( ريادة ولاية تي2008جانفي  21وتفسّر جريدة الخبر اليومية )
وجود أصحاب المال بالمنطقة )أبناء رجال  إلىمن حيث حجم حالات الاختطاف 

الأعمال والتجار الكبار( الذين يكونون مستهدفين من قبل مقترفي هذه الجرائم قصد 
 الحصول على فدية.

ويمكن أن نقدم بعض النماذج الواقعية التي تجسّد وجود جريمة الاختطاف باختلاف 
مارس  02ات الجزائرية، فحسب المعلومات المقدمة من جريدة الخبر اليومية)الولاي
على وقع ثلاث محاولات اختطاف للأطفال من  مستغانم( فقد عاشت ولاية 2008

طرف مجهولين، حيث كانت الأولى بدائرة تادلس عبارة عن محاولة اختطاف طفل 
 4تعرض طفل عمره  إذسنوات والثانية ببلدية استيدية غربي مستغانم،  8عمره 

ة في شاطئ مطرية خاصة بطفل لثسنوات لمحاولة اختطاف قرب دار الحضانة والثا
 .سنة 14عمره 

محاولة اختطاف تلميذتين  إحباطعن  2008مارس  03وتطالعنا الخبر بتاريخ 
بحي سيدي الهواري وثالثة حالة  بوهران من طرف متجلببة وأخرى لطفلين بالبليدة

 .بالجلفةاختطاف قاصر 
حالات  4نبأ  إلينا( قد حملت 2008فيفري  28)نفس الجريدة وكانت فيما سبق 

ومن جهتها، تخبرنا يومية  .أثارت رعبا شديدا في نفوس الأولياء بالشلف اختطاف
 الواديعملية اختطاف بولاية  إلى( عن تعرض طفل 2008فيفري  20الشروق)

 سنوات. 9ومحاولة أخرى لطفل عمره 
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 16( ورد في الجريدة تعرض طفل عمره 2008فيفري  26)وبتاريخ  ومن قبل
وعملية أخرى مماثلة  سطيف عملية اختطاف على أيدي مجهولين بولاية إلىسنة 

  .المسيلةبولاية 
 :التعامل مع جريمة الاختطاف. 3.3

تي هذا الفعل أولا ي ،مسبقا االاختطاف مخططا لهجريمة كون تفي غالب الأمر 
محل صدفة لأنه يكون موجها نحو هدف تم دراسته ومعاينته من أجل بلوغ  الإجرامي

والجنس، والغريب في الأمر أن  عادة ما تكون طلب المال والانتقام إجراميةنوايا 
( عن حالة اختطاف زوجة كانت رفقة 2008أوت  25) تطالعنا جريدة الخبر اليومية

 .زوجها وذلك تحت التهديد بالسلاح الأبيض
( فقد 2009ماي  06) هتها، وحسب ما تناولته جريدة الشروق اليوميةومن ج

من  21تمكنت عناصر الشرطة القضائية للأمن الولائي بالبليدة من تحرير فتاة في 
العمر تم اختطافها بعد عملية مطاردة بالسيارات وعثرت الشرطة على سلاح أبيض 

 وقارورة مسيلة للدموع. 
من  عولج من قضاياجريمة الاختطاف بالاستدلال بما قياس حجم  بالإمكانكما أنه 

الخاصة بمكافحة مثل هذه  الإحصائياتطرف وحدات الدرك الوطني، حيث أظهرت 
غاية الخمس أشهر الأولى من  إلى 2000الجريمة لاسيما اختطاف القصر أنه من سنة 

قضية  77ت م معالجة  2000قضية اختطاف.وفي سنة  798تمت معالجة  2007سنة 
 122قضية اختطاف تعرض لها القصر تمخض عنها توقيف  35اختطاف من بينها 

 112فقد ت م توقيف  2001سنة  يشخصا متورطا في هذا النوع من الجرائم. أما ف
قضية اختطاف قاصر.في حين ارتفع عدد  28ن بينها قضية م 77شخصا متورطا في 

شخصا من  129قضية اختطاف تورط فيها  109 إلى 2002القضايا المعالجة في سنة 
 تمس القصر. 27بينها 

 20قضية اختطاف من بينها  90عالجت وحدات الدرك الوطني  2004وفي سنة 
قضايا. وقد شخصا متورطا في هذه ال 91، حيث ت م توقيف ف قصرقضية اختطا
قضية اختطاف قصر  30من بينها  2005في سنة قضية اختطاف  129عولجت في 

شخصا متورطا فيها. ونجد ارتفاعا في عدد القضايا المعالجة من طرف  163وأوقف 
قضية  134 إلىبحيث ارتفع  2006وحدات الدرك الوطني في مجال الاختطاف سنة 

فقد ت م  2007اف قصر.أما سنة قضية اختط 45شخص مع تسجيل  152تورط فيها 
شخص راح  147قضية اختطاف أوقفت وحدات الدرك الوطني خلالها  134معالجة 

 وبإمكانناقاصر.  33من بينهم  إناث 51ذكور و 57شخص منهم  108ضحيتها 
  (:02في الجدول ) الإحصائياتتوضيح هذه 

 التوقيف الخاصة بالقصر المعالجة السنوات
2000 77 35 122 
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2001 77 28 112 

2002 109 27 129 

2003 122 52 127 

2004 90 20 91 

2005 129 30 163 

2006 134 45 152 

2007 134 33 147 

-2000ريمة الاختطاف من لجوحدات الدرك الوطني  إحصائيات(: 02جدول)
2007. 

 أمام، نجد أنفسنا الجزائري من الواقعالمستمدة نماذج ال بناءا على العديد من 
والتي  ،الذي تمارسه هذه الجماعات المختطفة الإجراميحقائق تكشف عن الطابع 

ذين سلاح التهديد كوسيلة لزرع الخوف والهلع عند أولياء الضحايا ال دمتتعأصبحت 
لعدم اطلاع  مشرار مما يضطرهلأفي الأخير تحت شراسة جماعة من ا منفسهأ ونجدي

 هذه الجماعات تهديداتها. تنفذن عن الواقعة خوفا من أن رجال الأم
قد يكون سبب الاختطاف ، بل هدف هذه العصابات دائماموال يكون طلب الأ ولا

يتم فات وحسابات مادية أو معنوية، وهذا ما شخصي للانتقام من أجل تسوية خلا دافعب
 جريمة الاختطاف. إلىمعالجته ضمن جملة الأسباب المؤدية 

 
 :الاختطافدوافع ارتكاب جريمة . 4

بعيدا عن العشرية السوداء التي عاشتها الجزائر حيث ارتبطت الظاهرة بالجماعات 
تخبرنا ، الإجراميطابعها التي كانت تختطف ضحاياها لغايات ناجمة عن  الإرهابية

ن الاختطاف حاليا قد أخذ شكلا أخرا تمظهر في شكل عصابات مجلة "الدركي" أ
طفال، لأمواطنين وأغلب ضحاياهم هم من فئة افي زرع الرعب في نفوس ال أبدعت

صبح أي عمل من شأنه أن يدر أموالا على أصحابه قابل أن ينفذ حتى وان كان على أو
 حساب براءة الأطفال.

وفي ظل الاضطرابات الاجتماعية التي تعيشها الجزائر، فانه من السهل أن تستغل 
ت من الأشرار الذين امكونة جماع الإرهابيع الغطاء ممن فئات المجت ةأي جماع

 المواطنين ترويعقصد  الإجرامكال أخرى من شمن اختطاف وأ لهم يحلو يمارسون ما
 . وتخويفهم

 إلى( 2008فيفري 26مصالح الأمن نقلا عن جريدة الخبر) إحصائياتوأشارت 
 9حالة اختطاف مست الأطفال خلال شهر واحد فقط)جانفي(، من بينهم  14تسجيل 
ضافت ذات المصالح أن الضحايا تعرضوا في أسرهم.وأ إلىذكور، عادوا  5وبنات 

 . للاعتداء الجنسيمجملهم 
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مارس  04وفي ندوة الشروق حول"ظاهرة الاختطاف في المجتمع الجزائري" )
(، كشفت رئيسة المكتب الوطني لحماية الطفولة بالمديرية العامة للأمن الوطني 2008

ن الهدف الأول من الاختطاف هو الاعتداء الجنسي الذي يعتبر أخطر وأكثر انتشارا أ
حوالي  2008و 2007سجلت خلال سنتي  إذفي المجتمع الجزائري من الاختطاف، 

 على القصر.  اعتداء جنسيحالة  2574
( جاء عن مصالح الدرك الوطني أنها تمكنت من 2008ماي  10وفي يومية الخبر )

شّكلة من ثلاثة مغاربة وستة أفارقة وجزائري تخصصت في تفكيك شبك ة دولية م 
اختطاف الأطفال الرضع انطلاقا من تلمسان باتجاه وجدة المغربية لبيعهم بمبالغ خيالية 

 وتدفنهم بعد ذلك في السرية. تنتزع أعضاءهم الحيويةلعيادات خاصة 

 
( كشف  2008ماي  17ونقلا عن جريدة الشروق اليومية )  الإطاروفي نفس 

قضايا اختطاف أطفال  3وزير الداخلية والجماعات المحلية أن مصالح الأمن عالجت 
للمتاجرة بأعضائهم وأن العصابات المختصة في المتاجرة بأعضاء الأطفال المختطفين 

المختطفين من مدينة تنشط على الحدود الجزائرية المغربية تقوم بتحويل الأطفال 
مغنية الحدودية لاستئصال أعضائهم خاصة الكلى والقرنية على مستوى عيادات 

، كما تطرق اسبانيا إلىتستبعد التحقيقات امتداد نشاطها  خاصة تقع بمدينة وجدة، ولا
الذي تفاقم  الاختطافات المرتبطة بزنا المحارمما وصفه "نوع أخر " من  إلىالوزير 

الموضوع  إثارةلأخيرة لكن أغلبية العائلات ترفض في هذه الحالات في السنوات ا
  بسبب العادات والتقاليد.
قر المتدخلون وجود حالات تهريب أ)حول ظاهرة الاختطاف(،  وفي ندوة الشروق

أطفال جزائريين خارج التراب الوطني من طرف أحد أبويهم من جنسية أجنبية، حيث 
نزاعات اجتماعية ت الماضية لأطفال موضوع سجلت عشرات الحالات في السنوا

على حق الحضانة والرعاية ما بين أبويهم من الزواج مختلطي الجنسية بعد  وقضائية
تنظيم عمليات تهريب  إلىبعضهم  ، ويلجأالإقامةأو خلاف حول مكان  حدوث الطلاق

 للأبناء خارج الجزائر. 
، يقرأ أنه في العراق تم اختطاف الأطفال الانترنتوالمتتبع للأخبار عبر شبكة 

واستئصال أعضاء من أجسادهم مثل سرقة الكلى والعيون وبيعها للمستشفيات التي 
طفلا خلال  6700تدير مثل هذه العمليات، حيث وجدت شكاوى لاختفاء أكثر من 

 .**هذه القضيةأشهر وتعمل منظمة العفو الدولية على البحث والتحقيق في 
 إلى ملف اختطاف أبناء الأثرياءمجلة "الدركي " بخصوص  تراشأ، ومن جهتها
قد مست العديد من الأطراف منهم المقاولين وأصحاب الشركات الخاصة أن الظاهرة 

مبالغ مالية كبيرة، وتكون النتيجة كما  إلىوصلت  طلب فدياتوكذا المغتربين مقابل 
لم يستجيب المعني  وإذاني"، يقول البعض "أخسر مالي ولا أخسر حياتي أو حياة اب
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ية ايته تكون غالبا مأسوية وهي التصفللتهديدات وفضّل المعاندة على الدفع فان نه
 الجسدية بطريقة بشعة.

ن مصالح الأمن فا ،(2008مارس  13) وحسب ما جاء عن جريدة الشروق اليومية
وجود شبكة من النساء في حي شطيبو بوهران تخطف الأطفال  إلىقد توصلت 

  .لأغراض الشعوذة
وهي نفس الفكرة التي أكدها رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب على 

(، حيث أنه في حالة اكتشاف جثث 2008مارس  10) صفحات جريدة الخبر اليومية
لكبد أو القلب وغيرها من لأطفال مختطفين منزوع منها بعض الأعضاء على غرار ا

 الأعضاء الأخرى، فان المبتغى من ذلك استغلالها في عمليات شعوذة وسحر.
 
 

وقد وجدت بعض حالات الاختطاف مخالفة من حيث مقاصدها عن المألوف، قامت 
، وقد تكون مثل هذه الحالات بهدف جعلهم أبنائهمبعض العائلات باختطاف أطفال 

مارس  04) حيانا الزوجة فنجد مثلا في يومية الشروقأمخططة من طرف الزوج و
شهرا وزوجها يظن أنها ابنته"، هذا  18"خطفتها واحتفظت بها  ( تحت عنوان2008

بسبب عدم  الأمومة المفقودةدليل أخر عن دوافع جديدة للاختطاف وهو البحث عن 
 أو استحالة ذلك لأسباب مختلفة. الإنجابقدرة الزوج على 
مرتبطا بظروف المجتمع  الإجرامهذا النوع من  إلىأسباب اللجوء  ويبقى تحديد

ومن ناحية أخرى تكون مرتبطة بالفاعل وأخرى  ،الذي تنتشر فيه الظاهرة من ناحية
 الإنسانيةأن طبيعة هذه الجريمة الخطيرة تجعل منها بعيدة كل البعد عن  إلابالضحية 

مادية  إماا بعض الأسباب ظاهرية وهي وحريته، وقد تبدو لن الإنسانلأنها تمس كرامة 
 ،شهوات الجنسية وأحيانا بدافع الانتقامال لإشباعبدافع البحث عن الفدية أو غريزية 

ما آلت  إلىقرب أنها كولفي مجلة "الدركي"  إليهاأشير ولكن هناك عوامل أخرى خفية 
 التوتر الاجتماعي والضغوطاتوضعية المجتمع الجزائري، فوراء هذا  إليه

 والإقدامالغضب  إلىفراد وتدفعهم لأومصادر الاستفزازات التي تحاصر ا الاقتصادية
على العالم عبر  الانفتاح الجديد إلى إضافةعلى العنف، تبلورت هذه الجريمة 

العصرية التي أصبحت تعرض برامج فيها من  الإعلامالفضائيات والانترنت ووسائل 
 .الإجراميةل العنف ما يشجع على ممارسة بعض الأفعا

 
 الآثار:.5
بالتصفية  إماتكون ذات نهاية مأسوية  معظم جرائم الاختطاف التي ارتكبت إن

أخذت هذه الجريمة منعرجا  الجسدية أو الاعتداء الجنسي أو العنف الجسدي، وقد
تترك النهايات المحزنة التي عرفتها معظم حالات الاختطافات التي هذه خطيرا لفعل 
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الضحية تكون لها نتائج على التركيبة السّوية الأسرة وآثارا نفسية وخيمة على 
 لشخصيته.  

 إلىحتى تلك التي لم يتعرض أبناؤها -ومما لاشك فيه أن العائلات الجزائرية 
 إلىتعيش قلقا مستديما عند أوقات خروج أبنائها من المنزل وذهابهم  -اختطافات
مرافقتهم مخافة أن يحدث لهم مكروها  إلىن هم مضطريحيث يجدون أنفسالمدرسة، 

 اختطافهم. الإعلاممثل مصير الكثير من الأطفال الذين تداولت وسائل 
( عملت على تزويد أبنائها في أغلب 2008ماي  29سر الأخرى )الخبر أوتوجد 

 الأحيان بهواتف نقالة للاطمئنان عليهم باستمرار.
مجلة  تفقد أشاروبخصوص مدى حجم المعاناة التي يختبرها الطفل المختطف، 

كيد أنه قد تعرض لسوء المعاملة فالأالطفل نجاة في حالة  حتى أنه إلى"الدركي" 
خلال مدة اختطافه، وقد يعاني عقوبات بدنية والتعذيب والحرمان من الطعام  والإيذاء

عرضة للانتهاكات والتحرشات الجنسية أو  حيان كثيرةأوالعزل والتقييد، ويكون في 
فعال والممارسات التي يتعرض لها الطفل الأفعال اللأخلاقية. فمثل هذه الأ ي نوع منأ

خلال فترة اختطافه تترك أثارا على نموه السليم، ونجد القلق الدائم والاكتئاب واختلال 
ز والثقة بالنفس الصورة الذاتية لديه والعزلة مع اضطرابات النوم وضعف التركي

 مصحوب بتدني مستوى التحصيل الدراسي لديه والشعور بالعدوان المضاد.
من للامما لاشك فيه أن خبر الاختطاف أو محاولات الاختطاف تزرع مشاعر او

في –والأمهات الذين يسعون بأنفسهم  الآباءفي نفوس الأفراد والجماعات خاصة منهم 
؛ وهو ما حدث فعلا بتلمسان بعد أبنائهم من المدارسلاسترجاع  -ظل هذه الأحاسيس

خطف الأطفال التي أحدثت طوارئ عند الأولياء وولدت لديهم حالة من  إشاعة
 .ىالاستنفار القصو

( حين تم 2008سبتمبر  22و 21ونفس المعاناة والألم تخبرنا عنهما جريدة الخبر)
غابة القنطرة بتيبازة بعد العثور على الطفلة "أميرة" ذات ثلاث سنوات مقتولة ب

اختطافها واغتصابها بطريقة وحشية قبل تهشيم رأسها، وهذه المأساة أدخلت والدتها 
 المستشفى. إلى

وتحتل الصدمة مساحات أكبر عند عائلة قسنطينية فقدت ابنها  "ياسر" الذي 
 20اختطف وذبح بعد أن تعرض لأبشع اعتداء جنسي؛ وتخبرنا جريدة الخبر اليومية )

 ( كيف خلفّ بفقدانه فراغا وآلاما كبيرة لأهله ولكل من أحبوه.2008فيفري
مؤشرات التحول ى الطفل المختطف أحيانا تظهر لدورد في مجلة "الدركي" أنه و

معاناة الأسرة كلها من هذه الآثار لأن كل تركيزها  إلى إضافة، الإجرامالمبكر نحو 
يكون منصبا وموجها نحو الطفل المختطف وبدون قصد يهملون بقية أفراد الأسرة، 

لم شمل الأسرة وترابطها لأن ما  إعادةأخرى تكون هذه الظروف القاسية وراء وأحيانا 
 تمر به الأسرة يهم جميع أفرادها.
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 :جريمة الاختطافكافحة مالمجهودات الوقائية ل. 6

نها تعني جميع أ؛ بل شكل فرديمواجهة جريمة الاختطاف بلا يمكن على الإطلاق 
فئات المجتمع على اعتبار أن كل فرد معرض للاختطاف من طرف هؤلاء المجرمين. 

ثمة، فكل الموطنون مدعون بالتحلي بروح المواطنة والتعاون من خلال التبليغ أو ومن 
أنهم بذلك يعملون  منهم إيمانامساعدة مصالح الأمن بالمعطيات الضرورية في حينها 
 على الحد والوقاية من أخطار مثل هذه الجريمة وغيرها. 
( أخبرتنا عن 2009يل أفر 28وتأكيدا لهذه الفكرة، فان جريدة النهار في عددها )

محاولة اختطاف، حيث تصدت الضحية البالغة من العمر تسع  إنقاذوعي الجيران في 
سنوات لسائق السيارة وتعالى صوت صراخها لطلب النجدة ممن حولها، فوصل 

 نقذوها من الاختطاف. أ إذمسامع الناس الذين كانوا متواجدين هناك  إلىصراخها 
 
 

( أن الرابطة 2008ماي  18جريدة الخبر اليومية )ومن جهة أخرى، تخبرنا 
"أس أو أس أطفال ضحايا  لجنةقد أنشأت  الإنسانالجزائرية للدفاع عن حقوق 

الاختطاف" في سبيل مجاراة تطور الظاهرة التي أخذت منحى تصاعديا، حيث يكون 
الهدف ، لأن دور هذه اللجنة تحسيسيا موجها لأولياء الأطفال والحركة الجمعوية

الأساسي لهذه اللجنة يكمن في تحسيس السلطات العمومية بالخطر القادم والذي 
 .يستدعي التحرك العاجل لوضع حد لهذا النوع من الممارسات الخطيرة

لدور الأولياء على اعتقاد أن  أولوية كبيرة (2008أعطت بن حاج سميرة ) كما
 إيجازهامستويات ثلاث، يمكن  لىإماية تبدأ من الأسرة، لذلك صنفت هذه العملية الح

 على النحو التالي:
بعدم الذهاب  بإخبارهمويتجسد ذلك  :مستوى الأطفال الأقل من سن التمدرس -

، المنزل إلىأن يقوم بالصراخ والهروب الطفل عليه وفي حالة استدراج  ،مع الغرباء
وكذا العمل على تعليمه كيفية الاستنجاد برجال الأمن.كما أن الأولياء ملزمون بمعرفة 

المباشر للأولياء  الإشرافالمكان الذي يلجأ للعب فيه وأصدقاؤه، لأن الطفل هو تحت 
الذين يعملون أيضا على تعليم الطفل اسمه الكامل واسم الأب ومكان سكنه وان أمكن 

 عند الضرورة.   رقم الهاتف للاستعمال

يجب أن نؤكد أن التعليمات  العاشرة: إلىمستوى الأطفال من سن السادسة  -
التي يقدمها الأولياء للطفل في المرحلة السابقة تنطبق على هذه المرحلة بالرغم من أن 
الطفل في هذه السن يبدأ بالتحرر جزئيا من المراقبة اليومية للوالدين وقد يدفعه 

 إلى والإياباكتشاف بعض الأماكن خلال رحلة الذهاب  إلىالفضول أحيانا 
المدرسة.فهنا يجب الحرص والتشديد على الطفل أن لا يركب سيارات الغرباء 

الأطفال بتقديم  لإغواءوتشكيكه في دوافعهم، وتنبيهه أن البعض يستخدمون الحيل 
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 غراءاتإالهدايا والحلويات؛ فمثل هذه التعليمات هي ضرورية لحماية الطفل من 
 هؤلاء الذين يحملون النوايا الخبيثة. 

ن مرحلة المراهقة لها خصوصياتها التي معلوم أ مستوى سن المراهقة: -
المراهق هو التوجيه أكثر مما هو  إليهيحتاج  ما همأزها عن مرحلة الطفولة ولعل تميّ 

مراقبة، لأنه يشعر بالاستقلال عن ذويه.ومن ثمة، على الأولياء تبني  إلىبحاجة 
طريقة التواصل والمحادثة الدائمة والصراحة في مختلف القضايا مهما كانت شائكة، 
وحث الابن على عدم تناول أي نوع من الأطعمة أو الشراب أو الأدوية من الغرباء 

 الوعي وعدم القدرة على التصرف.   والتي قد تكون تحوي على منوم أو مخدر تفقده 

أن بعض مدراء على ( 2008مارس  08جريدة الشروق اليومية)كما تحدثت 
الأطفال بخطورة التعامل مع الأجانب  بحملات لتوعيةالمدارس داخل الأقسام قاموا 

البيوت بعد انتهاء الدوام  إلىتوجيهات صارمة بالتوجه مباشرة  وإعطائهمعنهم 
ذلك على خلفية محاولة اختطاف تعرضت لها طفلة بوسط مدينة الدراسي، وكان 
 بوينان بالبليدة. 

( أن وزير الداخلية والجماعات 2008ماي  18وجاء في جريدة الخبر اليومية )
، جريمةتختص بمكافحة ال خلاياالمحلية ذكر أن قطاعات أمنية شرعت في تأسيس 

على غرار تنصيب ثلاث خلايا في الجزائر العاصمة وعنابة ووهران من قبل الدرك 
خلايا أخرى ستوزع عبر التراب الوطني، وتضمن أطباء  10الوطني في انتظار خلق 

 الحلول لها. وإيجادلدراسة الظاهرة  الإجرامنفسانيين ومختصين في علم 
مارس  04) شروق اليوميومن جهتهم، أجمع المختصون الذين نشطوا ندوة ال

( حول "ظاهرة اختطاف الأطفال في الجزائر" على ضرورة تشديد العقوبات 2008
على الأشخاص المتورطين في اختطاف الأطفال، الذين ينتهي بهم الأمر غالبا بقتلهم 

التي ينص عليها القانون الجزائري من  الإعدامببشاعة ويرى هؤلاء أن تطبيق عقوبة 
بل توجد فئة من رجال القانون من طالبت بالتحفظ على هؤلاء  رة.شأنه ردع الظاه

 . الإجراميالجناة حتى بعد انتهاء مدة سجنهم لأنهم قد يعاودون ممارسة هذا السلوك 
– الإنسانومن جهته، يرى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق 

محاربة ظاهرة اختطاف الأطفال  بأن -(2008ماي  29نقلا عن جريدة الخبر اليومية )
يستفيد هؤلاء  محاكم استثنائية وتشريع خاص، وأنه يجب أن لا إنشاءتتطلب 

 ي ظرف مخفف أو عفو من رئيس الجمهورية.  أالمجرمون من 
 إعادة( الى 2008مارس  13بهلولي ) يومية الشروق،  إبراهيمكما دعا المحامي 

في سياق مسايرتها للظواهر الدخيلة والوافدة  النظر في المنظومة التشريعية العقابية
 على المجتمع الجزائري.

، جاء عن جريدة الخبر الأسبوعي)من الإجراميةوفي سياق التصدي لهذه الظاهرة 
لمحاربة الجريمة؛ ففي المرحلة  إستراتيجية(، أنه تم تبني 2008ماي  30 إلى 24

، وذلك بتنصيب 2005جويلية عام  22تم تطبيقها يوم  الإستراتيجيةالأولى من 
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ن يتم تمديدها لكافة أكاميرات المراقبة في شبكات الطرق الرئيسية الجزائرية. ويتوقع 
الخطوات الهامة الأخرى في زيادة عدد رجال الشرطة  المدن الرئيسية، وتظهر

لترتيبات والدرك، كما تعهدت الحكومة بتخصيص الوقت وبذل الجهود لتكييف ا
التشريعية والتشغيلية لمحاربة الجريمة ) تأسيس فرق التدخل الخاصة وتحديث هيئات 

 التحقيق المخبري الجنائي وتطبيق برنامج تدريبي لقوات الأمن(. 
 
 .الخاتمة:7

أن الجريمة مهما كان نوعها أو طابعها تعد مصدر خوف ولاأمن  من المؤكد
والجماعات، وعامل فقدان لصلات التماسك ومصدر توليد لحالات  دبالنسبة للأفرا

الاضطراب ومشاعر الشك بين المواطنين.وجريمة الاختطاف جمعت بين كل هذه 
تعيش حياة مطمئنة في أجواء أمنة بين  أنالمخاوف لأن المر يتعلق بطفولة ي فترض 

ولا ضعفهم؛ بل  أيادي المجرمين لم ترحم لا سنهم أن إلافضاءات الوطن والأهل.
 جعلت منهم وسيلة لتحقيق مطامعها وإرضاء رغباتها.

ئي وضرورة التنسيق بين مختلف الجميع مدعو للعمل الوقا إنوعلى هذا الأساس، 
 كل فئات المجتمع. وإشراكطاعات الق

الاختطاف في  جريمةما يمكن بلورته حسب ما تم ذكره من حقائق بخصوص و
، أوجب .وبالتاليالمجتمع الجزائري نفسها في تضفر جريمةن هذه الأالجزائر، 

لمواجهة هذه والسلطات الرسمية تكثيف كل المجهودات من طرف كافة المواطنين 
في والأمن حتى تتقلص مساحات تواجدها وينعم الأفراد بقسط من الراحة  جريمةال

 مجتمعهم.
 

 قائمة المراجع:
مجلة ثقافية مجلة الدركي،    -واقع أليم تكشفه الأرقام-جريمة الاختطاف في الجزائر .سميرةبن حاج  -

 .2008، فيفري 15،  تصدر عن قيادة الدرك الوطني، العدد وإعلامية
 .2008، فيفري 15تصدر عن قيادة الدرك الوطني، العدد ،  وإعلاميةمجلة ثقافية مجلة الدركي،  -
 ، وزارة العدل.قانون العقوبات الجزائريراطية الشعبية، الجمهورية الجزائرية الديمق -
 2007أكتوبر  30 :الخبريومية  -

 2008جانفي  21
 2008فيفري  28و 26و  20
 2008مارس  10و 03
 2008و ماي 29و 18و 10
 2008سبتمبر  22و  21
 
 2008ماي  30 إلى 24من  :الخبر الأسبوعي -
 2008جانفي  20 يومية الشروق: -

 2008فيفري  28و 20
 2008مارس  13 
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 2008ماي  17و 06
 2009أفريل  28: النهار - 
 * موقع الانترنت "خيوط جديدة في شبكة سرقة أطفال دولية". 

**  05/11/2005 -http://forum.Khleeg.com/1999    

Le Soir, 19/ 02/ 2008  
Liberté (Journal quotidien) : 21 Mars 2013 

                                             : 18 Mars2013 

http://forum.khleeg.com/1999-%2005/11/2005

